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مستخلص:
ــزت  ــث تمي ــة ، حي ــب الإباضي ــوادر مذه ــا ب ــرت منه ــي ظه ــة الت ــرة  الحاضن ــة الب ــد مدين  تع

بانتشــار الحلقــات العلميــة ، وقــد كان منهــج الاباضيــة قائــم عــى الوســطية ومحاربــة الظلــم ، والاعتــدال 

في تطبيــق الشريعــة الإســامية ، وقــد ارتبــط ظهــور هــذا المذهــب وترســيخ جــذوره بحملــة العلــم إلي بــاد 

المغــرب الذيــن اختارهــم ســلمة بــن ســعيد مــن الجهــات التــي انتــر فيهــا المذهــب وبعثهــم إلى البــرة 

لتلقــي أصــول المذهــب، ومــن بينهــم العــالم إســاعيل بــن درار الغدامــي الــذي تحمــل مشــاق الســفر 

وعــاد إلى بــاد المغــرب لتحقيــق العــدل، والحكــم بــرع اللــه ، وقــد تضلــع في القضــاء وســار ســرة حســنة 

في هــذه الوظيفــة التــي كلــف بهــا بالرغــم مــن عــدم رغبتــه فيهــا، وكان قــد وضــع نصــب عينيــه القيــام 

ــة، وقــد  ــم وترســيخ مذهــب الإباضي ــة الظل ــا محارب ــال تحمــل عــى عاتقه ــم وتنشــئة أجي بمهمــة التعلي

عــرف ابــن درار باســتخدام نظــام الحلقــات العلميــة مثلــا كان ســائداً في البــرة مقــر الدعــوة الإباضيــة، 

وتميــز كذلــك بشــغفه العلمــي وحبــه للفتــوى وكان حريصــاً عــى توجيــه الأســئلة لشــيخه أبي عبيــدة في 

ــاد  ــاطهم في ب ــه بنش ــرة، واعلام ــيخهم في الب ــة بش ــى صل ــم ع ــة العل ــد كان طلب ــكام، وق ــائل الأح مس

المغــرب، وفي هــذا البحــث ســوف يتــم الحديــث عــن هــذه الشــخصية الإباضيــة ودورهــا العلمــي والفكــري 

في خدمــة المذهــب الإبــاضي، والوظائــف التــي تولاهــا , والآثــار التــي خلفهــا .

ــة،  ــدارس الحلق ــم ، المغــرب الإســامي، القضــاء ، م ــة العل ــة ، حمل ــة: مذهــب الاباضي ــات المفتاحي الكل

جبــل نفوســة

 The venerable scholar Abu al-Munib ibn Darar al-Ghadamsi, his 
educational role and efforts in serving the Ibadhi school of thought.
Dr. Hanan Mohammed Ali Suwayd
Abstract:

      Signs of the Ibadi doctrine appeared in the city of Basra, where it 
was characterized by the proliferation of scientific circles, and the Ibadi 
curriculum was based on  moderation and the fight against injustice, 
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and moderation in the application of Islamic law, and the emergence of 
this doctrine and the consolidation of its roots was associated with the 
campaigns of knowledge to the countries of Morocco who were chosen 
by Salama bin Saeed from the parties that   The sect spread in it, and 
he sent them to Basra to learn the fundamentals of the sect, and among 
them was the scholar Ismael bin Darar al-Ghadamsi, who endured the 
hardships of travel and returned to the countries of the Maghreb to achieve 
justice and rule by God’s law ,  .And he had set his sights on doing the 
task of education and raising generations that bear upon themselves the 
fight against injustice and the consolidation of the Ibadhi doctrine, and 
Ibn Darar was known for using the system of scientific circles as was 
prevalent in Basra ,the seat of the Ibadhi call, and was also distinguished 
by his scientific  passion and love for the fatwa and was keen to ask 
questions to his sheikh Abi  Obeida in matters of rulings, and the students 
of knowledge were in contact with their sheikh in Basra, and informed 
him of their activity in the Maghreb countries, and in this research, this 
research will talk about this Ibadi personality and its scientific role and 
the thousand  Cree at the service of the Ibadi doctrine, and the functions 
that he assumed, and the effects he left behind.
Keywords:  Ibadi Doctrine / the science campaign/ Islamic Maghreb / ​​
Judiciary / Circle Schools / Nafusa Mountain.

مقدمة:
     ترجــع النشــأة التاريخيــة للمذهــب الإبــاضي إلي الفــرة التــي أعقبــت معركــة صفــن وظهــور 

مســألة التحكيــم، فاســتنكر جماعــة مــن أنصــار عــي بــن ابي طالــب قبولــه مبــدأ التحكيــم وخرجــوا عليــه  

1)1( ، ويــرى الإباضيــة أن نشــأتهم مرتبطــة بظهــور نافــع بــن الأزرق، إلا أن الأحــداث تشــر إلى ظهــور هــذه 

ــا  ــا بينه ــارع في ــزاب تتص ــرت أح ــلمين، وظه ــش المس ــم جي ــث انقس ــم حي ــألة التحكي ــد مس ــرق بع الف

ــوا ببــاد العــراق،  تتمثــل في شــيعة بنــي أميــة ومركزهــم بــاد الشــام، وشــيعة عــي بــن أبي طالــب وكان

والحــزب الثالــث الخــوارج الذيــن ناصبــوا الفريقــن العــداء.2)2( 

     تتفــق أغلــب المؤلفــات الإباضيــة عــى أن نشــأة مذهبهــم تعــود إلي جابــر بــن زيــد وهــو مــن 

أشــهر علــاء القــرن الأول الهجــري، والــذي أخــذ العلــم عــن عــدد مــن صحابــة الرســول ، وقــد عــاصر 



د. حنان محمد علي

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامن عــر - ذو القعدة 1444ه - يونيو 2023م55

ــة التــي شــهدتها  ــات الحركــة الفكري الظــروف السياســية التــي مــرت بهــا الأمــة الإســامية، وعــاصر بداي

أمصــار العــالم الإســامي الكــرى مثــل المدينــة المنــورة، والبــرة والكوفــة، وخرجــت مدرســة جابــر بــن زيــد 

عــدداً مــن العلــاء كان مــن أشــهرهم أبــو عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة والــذي تــولى قيــادة المدرســة بعــد 

ــاه أن الحركــة الإباضيــة التــي قادهــا أبــو عبيــدة مســلم كانــت  وفاتــه في البــرة.3)3( ومــا يلفــت الانتب

ــم  ــة، واهت ــدة الإباضي ــم الأعضــاء والطــاب أصــول العقي ــة، حيــث حــرص عــى تعلي ــة فكري ــة ديني حرك

بتكويــن عــدد كبــر مــن الدعــاة مــن مختلــف البلــدان الإســامية حتــى يتســنى لــه إقامــة إمامــة عالميــة 

شــاملة، وأوصى أتباعــه بــألا تكــون لهــم علاقــة بالحــكام 4)4(، وعندمــا الحديــث عــن انتشــار الإباضيــة في 

بــاد المغــرب الإســامي يتبــادر إلي أذهاننــا الحديــث عــن حملــة العلــم ودورهــم في نــر هــذه العقيــدة، 

ــم  ــنة 140 هـــ، وه ــرب في س ــا إلى المغ ــادوا منه ــرة، وع ــنة 135هـــ /  إلى الب ــؤلاء في س ــافر ه ــد س وق

إســاعيل بــن درار الغدامــي، وأبــو داوود المقبــي النفــزاوي، وعاصــم الســدراتي، وعبدالرحمــن بــن رســتم 

ــوه  ــذي نصب ــن الســمح المعافــري ال ــد الأعــى ب ــو الخطــاب عب ــد عودتهــم قــدم معهــم أب الفــارسي، وعن

ــر  ــره تظه ــدم ذك ــا تق ــم .5)5( وعــى ضــوء م ــة العل ــا بعــد بحمل ــد في ــم، وســمي هــذا الوف ــاً عليه إمام

ــا  أهميــة المذهــب الإبــاضي، ودور حملــة العلــم في ترســيخ جــذوره في بــاد المغــرب الإســامي، ومــن هن

كانــت أهميــة دراســة شــخصية إســاعيل بــن درار الغدامــي، ومــا لاشــك فيــه أنــه كان مــن الشــخصيات 

الإباضيــة البــارزة في تاريــخ بــاد المغــرب مــن خــال جهــوده الكبــرة في تنشــئة جيــل مــن العلــاء الذيــن 

حملــوا لــواء تجســيد تعاليــم المذهــب، وســتحاول الباحثــة الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات،  مــن بينهــا : 

مــا هــي جهــود ابــن درار في خدمــة المذهــب الإبــاضي ؟  ومــا أهــم الوظائــف التــي تولاهــا ابــن درار ؟ 

وماهــي أهــم آثــاره العلميــة ؟ وســيتم تقســيم البحــث إلى ثلاثــة نقــاط رئيســة : الأولي تتنــاول نبــذة عــن 

أبي درار الغدامــي، وتعليمــه في البــرة، والثانيــة ســيتم فيهــا الحديــث عــن الوظائــف التــي اشــتغل بهــا، 

أمــا الثالثــة فهــي مخصصــة للحديــث عــن أهــم آثــار ابــن درار العلميــة ،  ومــن أهــم المصــادر التــي تــم 

الاعتــاد عليهــا كتــاب الشــاخي » الســر » وكتــاب الدرجينــي » طبقــات المشــائخ بالمغــرب » وكتــاب » 

الإباضيــة في موكــب التاريــخ » للعلامــة الشــيخ عــي يحيــى معمــر، ومــا يلفــت النظــر هــو صمــت أغلــب 

ــل   ــة، وفي المقاب ــم إلا إشــارات قليل ــة العل ــدور الثقــافي والتعليمــي لحمل ــاضي عــن ال ــخ الإب مصــادر التاري

هنــاك غــزارة في المعلومــات عــن المجــال الســياسي، ولكــن كــا هــو معلــوم أن الدعــوة الإباضيــة كانــت 

تســر باتجاهــن متوازيــن الســياسي والتعليمــي.

أبو درار إسماعيل الغدامسى :
ــم ، وســمي بالغدامــي نســبة إلى  ــو درار إســاعيل الغدامــي مــن أشــهر طــاب العل ــر أب يعت

مدينــة غدامــس التــي تقــع جنــوب غــرب ليبيــا، ويكنــي بـــــــ ) أبي درار ( و ) أبــو الزاجــر ( 6)6(، وتعــرف 

كنيتــه عنــد البعــض بــــ ) أبــو المنيــب (، وهــو مــن الشــيوخ المشــهورين بالعلــم والتعليــم والعمــل، وكان 

مــن حملــة العلــم الذيــن ســافروا مــن المغــرب إلى البــرة وتلقــوا تعاليــم المذهــب الإبــاضي وأصولــه عــى 
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يــد الشــيخ أبي عبيــدة بــن كريمــة 7)7( ، وبقــو حــوالي خمــس ســنوات في البــرة وكان أبــو عبيــدة راضيــاً 

عــن مســتواهم الــذي بلغــوه، وكان لهــم دور في الكفــاح الســياسي الــذي بــدأوه في ســنة 140 هـــ بقيــادة 

أبي الخطــاب، ثــم مــن بعــده عبــد الرحمــن بــن رســتم .8)8(   ومــن ذلــك يتبــن دور حملــة العلــم في نــر 

المذهــب الإبــاضي إضافــة إلى دورهــم الســياسي، والدفــاع عــن أحقيتهــم في إقامــة إمامــة إباضيــة . 

     ربطــت بــن أبي درار الغدامــي وأبي عبيــدة بــن كريمــة أواصر صداقــة متينــة، وقــد اتخــذ حملــة 

ــاد  ــن الجه ــان، وب ــم والطغي ــة الظل ــن محارب ــراً لهــم، وتوزعــت جهودهــم ب ــس مق ــة طرابل ــم مدين العل

العلمــي، ويعتــر أبــو درار مثــالاً يحتــذى بــه في الإخــاص والنزاهــة، بــل يعتــر مــن أبــرز الدعــاة، حيــث 
حــرص عــى إقامــة العــدل بــن النــاس، وســار عــى خطــى الســلف الصالــح .9)9(

     ومــن أجمــل مــا ذكرتــه المصــادر عــن هــذه الشــخصية العلميــة والــذي يدعــو للفخــر بعلــاء 

ليبيــا الإباضيــن ذلــك الموقــف الــذي حــدث عندمــا عــزم حملــة العلــم عــى مغــادرة البــرة إلى بلادهــم 

المغــرب، حيــث رافقهــم الإمــام أبــو عبيــدة لوداعهــم، فاســتغل أبــو درار هــذه الفــرة القصيرة في الاســتفادة 

مــن شــيخه قبــل وداعــه وعــرض عليــه قرابــة ثلاثمائــة ســؤال في مشــاكل الأحــكام، وأعجــب الإمــام بتلميــذه 

ــت إن  ــاً : » أرأي ــذه قائ ــه تلمي ــرد علي ــن درار ؟ ف ــا ب ــاً ي ــون قاضي ــد أن تك ــك تري ــأله مبتســاً : كأن وس

ــا شــيخ » 10)10(، وليــس ذلــك مــن غريــب المصادفــة فقــد كان الشــيخ أبــو عبيــدة يــرى  ابتليــت بذلــك ي

تلميــذه أهــاً لتــولي منصــب القضــاء نظــراً لذكائــه وعدلــه.  

أهم الوظائف التي تولاها : 

     تقلــد أبــو درار العديــد مــن المناصــب إثــر عودتــه لبلــده فكانــت الوظيفــة الأولى التــي تحمــل 

ــاء الســفر مــن الجنــوب الليبــي إلي البــرة وقطــع آلاف الكيلومــرات هــي وظيفــة  ــو درار عن لأجلهــا أب

ــده  ــودة إلى بل ــم الع ــن ث ــرة، وم ــاة في الب ــد الدع ــى ي ــة ع ــم الإباضي ــي تعالي ــظ وتلق ــس والوع التدري

ــة  ــذه الرحل ــن ه ــتفادة م ــه الاس ــدر ل ــد ق ــام ، وق ــة الإس ــل لخدم ــم والعم ــة التعلي ــاركة في عملي والمش

وتحصــل عــى علــم كثــر .

     أخــذ أبــو درار عــى عاتقــه مهمــة تربيــة الأجيــال وتنشــئتهم ، وكانــت رســالة التعليــم لديــه 

رســالة مقدســة وقــد اســتطاع بمــا لديــه مــن جهــد وعلــم أن ينــور عقــول طلابــه بنــور الإيمــان ، فكــون 

مدرســة الفكــرة والحلقــة عــى غــرار مــا هــو ســائد في البــرة ،  وأعطــى للنــاس مــن وقتــه وعلمــه الــيء 

ــاء أجــاء ، وخــرَج مــن مدرســته رجــالًا متضلعــن في المذهــب  ــه عل ــم عن ــد تلقــى العل ــر11)11(، وق الكث

وشــؤونه، وقــد طلــب الإمــام عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن رســتم مائــة عــالم مــن علــاء جبــل 

نفوســة في التفســر لمناظــرة المعتزلــة ، فــا كان مــن أهــل الجبــل إلا أن يجتمعــوا للنظــر في ذلــك ، وقــرروا 

اســتعراض أســاء العلــاء ليقــع اختيارهــم عــى مــن يقــوم بمهمــة المائــة رجــل، ووقــع اختيارهــم عــى أبي 

المنيــب محمــد بــن يانــس الــدركلي تلميــذ ابــن درار .12)12( 

ــه  ــاز ل ــد أج ــي، وق ــن درار الغدام ــاعيل ب ــن إس ــم ع ــس العل ــن يان ــب ب ــو المني ــى أب       تلق
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شــيخه القيــام بالتدريــس فرجــع إلي جبــل نفوســة وكــون مدرســته العظيمــة والتــي امتــد أثرهــا إلى القــرن 

الحــادي عــر الميــادي، وكان لهــا فــروع كثــرة في مختلــف المناطــق ترتبــط فيــا بينهــا، واســتطاع تلميــذ 

ــر  ــن الجدي ــركي .13)13( وم ــال ال ــرة الاحت ــى ف ــم حت ــد أثره ــاء امت ــن العل ــاً م ــون جي ــن درار أن يك اب

ــرورة  ــرب ب ــاد المغ ــن ب ــم م ــة العل ــرة أوصى حمل ــة في الب ــام الإباضي ــدد أن إم ــذا الص ــره في ه ذك

ــة  ــأ حمل ــاره بنشــاطهم 14)14(، وقــد هي ــا يصعــب عليهــم مــن مســائل، واخب ــه واســتفتائه في الاتصــال ب

ــورة واتفقــوا عــى إعــان الإمامــة واجتمــع رؤســاء المذهــب وبايعــوا  ــام بالث ــم ســكان المغــرب للقي العل

ــة  ــد في منطق ــم تعق ــت اجتماعاته ــة،  وكان ــل نفوســة وهــوارة، وزنات ــه قبائ ــا الخطــاب، فانضمــت إلي أب

صيــاد غــربي طرابلــس، وتمكــن الإباضيــة مــن الدخــول إلى طرابلــس والســيطرة عليهــا واتخذوهــا قاعــدة 

للمذهــب ومــن طرابلــس بــدأو في التوســع لضــم باقــي أراضي المغــرب .15)15(  ومــا لا شــك فيــه أن هــذه 

الأحــداث السياســية كان لهــا الــدور البــارز في تدعيــم نفــوذ الدعــوة الإباضيــة في بــاد المغــرب، وقــد كان 

نشــاط الدعــوة يعتمــد عــى الحركــة السياســية التــي تزعمهــا أبــو الخطــاب عبــد الأعــى وعاصــم الســدراتي 

ــا مهمــة الكفــاح الســياسي، أمــا الحركــة العلميــة التــي تقــوم عــى نــر تعاليــم المذهــب،  واللــذان تولي

فقــد أشــارت معظــم مصــادر الإباضيــة إلي أن النشــاط التعليمــي والدعــوي، وعــبء نــر تعاليــم المذهــب، 

وتعميــق جــذوره قــد قــام بــه أبــو درار الغدامــي، وعبــد الرحمــن بــن رســتم وأبــو داوود القبــي .16)16( 

ــو درار الغدامــي في  ــة العلــم ومــن بينهــم أب ــدور الكبــر الــذي لعبــه حمل ومــن ذلــك يتضــح حجــم ال

ــن خــال الســر في  ــاً م ــط محك ــث كان التخطي ــرب، حي ــاد المغ ــاضي في ب ترســيخ جــذور المذهــب الإب

خــط متــوازٍ بــن النشــاطين الســياسي والتعليمــي ومــا لاشــك فيــه أن ذلــك جــاء بنتائجــه المنتظــرة . ومــن 

الجديــر ذكــره أن الإباضيــة اســتفادوا مــن الأوضــاع المضطربــة الســائدة ببــاد المغــرب في نــر مذهبهــم 

عــى نطــاق واســع , وســاعدهم عــى ذلــك رفــض عامــة المغــرب لســلوك الخــوارج الصفريــة، ولم يرضــوا 

ــل عندمــا ســيطر عــى القــروان عــاث  ــن جمي بالتطــرف الشــديد لهــؤلاء خاصــة وأن زعيمهــم عاصــم ب

في الأرض فســاداً، فبــدل الديــن وربــط الصفريــة دوابهــم في الجوامــع، ومــن هنــا اســتغل دعــاة الإباضيــة 

الفرصــة وأصبحــوا القــوة السياســية الوحيــدة التــي يمكــن لأهــل المغــرب الأدنى أن يســتغيثوا بهــا، وتــولى 

هــذه المهمــة حملــة العلــم الخمســة الذيــن عــادوا مــن البــرة .17)17( 

ــة المذهــب عــى الأحــداث السياســية،   ــن بداي ــا ع ــد حديثه ــة عن ــب مصــادر الإباضي ــزت أغل رك

فعندمــا يترجــم الباحــث لشــخصية العــالم أبي درار الغدامــي يجــد أغلــب المصــادر تتفــق عــى أنــه عــالم 

ــدروس للاســتفادة  ــاديء المذهــب، وكان لا يفــوت حلقــة مــن حلقــات ال ــم مب عــره ، حــرص عــى تعل

طيلــة الســنوات الخمــس التــي قضاهــا في مدينــة البــرة، إلا أن هــذه المصــادر لم تــر إلى تاريــخ ولادتــه 
أو وفاتــه، كــا أنهــا لم تتنــاول حياتــه الاجتماعيــة .18)18(

كان العلامــة أبــو درار يعلــم أن عملــه الحقيقــي والــذي تغــربَ مــن أجلــه وتحمــل شــظف العيــش 

ــه،  وقــد تــردد عــى حلقــات  ــال ، واتخــذ مــن إمامــه أبي عبيــدة بــن كريمــة قــدوة ل ، هــو تعليــم الأجي
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دروســه في جبــل نفوســة الطــاب مــن مختلــف بــاد الإســام، وحــرص عــى تأديــة رســالته بإخــاص وصدق، 

ويكفــي ليبيــاً شرفــاً بــه مــا خرجــه مــن علــاء أمثــال أبي المنيــب محمــد بــن يانــس الــذي تظلــع في علــم 

المناظــرات الكلاميــة والفقهيــة .19)19(  ويكفــي أبــو درار فخــراً تلميــذه أبــو المنيــب الــذي قــي حياتــه بــن 

طلــب العلــم،  وأداء فريضــة الحــج ، وزيــارة تاهــرت عاصمــة الإباضيــة في المغــرب الأوســط،  فــكان عامــاً 

يخصصــه للحــج ، وعامــاً لزيــارة الإمــام في تاهــرت،  وعامــاً يقــرأ العلــم عنــد شــيخه أبي درار ، ويتبعهــم 

بعــام يتعبــد في مشــاهد الجبــل .20)20( 

هــذه كانــت الوظيفــة الأولى التــي مارســها الشــيخ أبــو درار الغدامــي، فلــم يتــوانَ عــن خدمــة 

المذهــب الإبــاضي ونــر تعاليمــه وتطبيــق العدالــة ولعــل نعــت المصــادر لــه حســب مــا تقــدم بالعــالم 

الجليــل يــدل عــى مكانتــه العلميــة الكبــرة في جبــل نفوســة خاصــة وببــاد المغــرب عامــة.

     أمــا الوظيفــة الثانيــة التــي اشــتغل بهــا أبــو درار فهــي وظيفــة القضــاء، والتــي كان قــد تنبــأ لــه 

بهــا شــيخه الإمــام أبــو عبيــدة، عندمــا ودعــه في البــرة وكــا تمــت الإشــارة آنفــا أثنــاء الــوداع قام أبــو درار 

بتوجيــه بعــض الأســئلة لشــيخه والمتعلقــة بمســائل الأحــكام ، رغبــة منــه في التــزود والاحاطــة بأكــر قــدر 

مــن العلــوم والاحــكام، ورغــم أن البعــض قــد شــكك ا في أن تكــون هــذه الأســئلة في تلــك اللحظــة، معللــن 

أن لحظــات الــوداع تصحبهــا مشــاعر الفــراق والحنــن ، إلا أنهــم لم يســتبعدوا وجودهــا،  وإنمــا كان الســؤال 

عــن هــذه المســائل في وقــت ســابق للحظــة توديعــه للشــيخ أبي عبيــدة بــن كريمــة .21)21( 

ــد أن  ــيخه : أتري ــأله ش ــا س ــى عندم ــاء، وحت ــة القض ــولى مهم ــح في أن يت ــو درار يطم ــن أب لم يك

تكــون قاضيــاً يــا بــن درار ؟ فأجابــه: أرأيــت إن ابتليــت بذلــك فبــاذا تأمــرني يرحمــك اللــه ؟ 22)22( وعــى 

الرغــم مــن أن ابــن درار كان في نيتــه الرجــوع إلى بــاده ليعيــش مثــل النــاس العــوام يدعــو للحــق وينــر 

الفضيلــة إلا أنــه تحمــل هــذا العــبء الكبــر وأعــد العــدة لذلــك المنصــب، وبالفعــل عقــد بالإمامــة لأبي 

الخطــاب ، وأعطيــت الولايــة لعبــد الرحمــن بــن رســتم، وأســند القضــاء لابــن درار الغدامــي .23)23( 

ــاج للعــدل  ــي تحت ــام بهــذه الوظيفــة الت ــن درار لوظيفــة القضــاء، وأعــد العــدة للقي  اســتعد اب

والشــجاعة للحكــم بمــا تأمــر بــه الشريعــة، حيــث مــارس مهنتــه كأي مؤمــن يعــرف ديــن اللــه ويتفهــم 

أسرار الشريعــة الإســامية ، وكان يحكــم بالعــدل ويخــاف اللــه في مالــه ومــال عبــاده ، وقــد ســار عــى نهــج 

ــه للحــق ،  ــه أفضــل الصــاة والســام، حيــث حظــي بســرة مســتقيمة في القضــاء بتحري ــه علي رســول الل

فــكان لا يخــى أحــداً في إقامــة حــدود اللــه .24)24( 

 يشــر المــؤرخ محمــود إســاعيل عبــد الــرازق إلي أن الإمــام أباعبيــدة كان في نيتــه مســبقاً ترشــيح 

أبي الخطــاب عبــد الأعــى بــن الســمح المعافــري لتــولي » إمامــة الظهــور » ببــاد المغــرب، وأعــد إســاعيل 

ــه  ــال ب ــرورة الاتص ــم ب ــاء، وأوصاه ــه والإفت ــول الفق ــه أص ــاء، فعلم ــولي القض ــي لت ــن درار الغدام ب

لحــل مــا يصعــب عليهــم مــن مســائل، وإمــداده بتقاريــر حــول نشــاطهم بالمغــرب الإســامي.25)25( وفيــا 

ــولى ابــن درار منصــب القضــاء ليــس بمحــض الصدفــة،  أورده محمــود إســاعيل إشــارة واضحــة إلى أن ت
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بــل كان الإمــام أبــو عبيــدة يــرى فيــه أهــاً لهــذه الوظيفــة بســبب نشــاطه ونبوغــه الفكــري والدينــي. 

ــم  ــم وغيرهــم ممــن قصــدوا البــرة لتلقــي تعالي ــة العل ــر في هــذا الصــدد أن حمل ــر بالذك ومــن الجدي

المذهــب الإبــاضي كانــوا يدرســون في المجلــس العلمــي المعــروف بــــ » الحلقــة » الأصــول، والفــروع والســر، 

والتوحيــد والشريعــة، وآراء الفــرق إلى جانــب علــوم اللغــة، وبعــض العلــوم التطبيقيــة، هــذا فضــاً عــى 

معرفتهــم بفنــون الحكــم، والسياســة، وكان الدعــاة يعــدون الطــاب إعــداداً متقنــاً لتــولى المناصــب وتحمــل 

أعبائهــا26)26(، ومــن ذلــك يمكــن أن نســتنتج أن تــولي ابــن درار لوظيفــة القضــاء وتضلعــه في هــذه الوظيفــة 

كان مبنيــاً عــى قاعــدة صلبــة أهلتــه للقيــام بهــذه الوظيفــة خــر قيــام.

يتحــدث المــؤرخ عــي يحيــى بــن معمــر عــن ابــن درار بقولــه: » إنــه أحــد أولئــك الأعــام الذيــن 

كافحــوا الانحــراف عــن ديــن اللــه بالطريقــة الوقائيــة والعلاجيــة، وإن كانــت آثــاره في الميــدان الأول أكــر 

وأظهــر » 27)27(، وهــذه إشــارة إلى جهــود ابــن درار في مجــال القضــاء، الــذي تــولاه في ظــروف صعبــة كانــت 

تســودها كــرة البــدع والفــن بمــا مارســه الــولاة في بــاد المغــرب مــن أســاليب القمــع والتســلط عــى طبقــة 

العامــة، فوضــع ابــن درار نصــب عينيــه الحكــم والإفتــاء بــرع اللــه ولا شــك أنــه وفــق في هــذه المهمــة 

الصعبــة التــي كان يخــاف منهــا، ومــع ذلــك أعــد العــدة لتحملهــا.

ــب  ــن مناص ــر م ــب آخ ــاء أو أي منص ــب القض ــرى في منص ــاً، لا ي ــداً متواضع ــن درار زاه كان اب

الحكــم فائــدة، ولا يســعى إلى تــولي أي وظيفــة سياســية، وإنمــا كان هدفــه الــذي يطمــح إلى تحقيقــه هــو 

خدمــة الديــن والأمــة، لأنــه يعتــر المــرء إذا أراد أن يكســب ماديــاً أو دنيويــاً مــن علمــه فقــد حــاد عــن 

طريــق الصــواب،28)28( ومــع ذلــك فقــد جاهــد العــالم الجليــل ابــن درار نفســه وقــام بعملــه بنزاهــة. 

آثار ابن درار في خدمة مذهب الإباضية: 
 تعــددت آثــار الإباضيــة في بــاد المغــرب، حيــث شــملت ترســيخ المذهــب في المنطقــة، وقــد لعبــت 

قبائــل جبــل نفوســة دوراً كبــراً في نــر المذهــب وتعميقــه 29)29(، كــا أســهم علــاء المذهــب الإبــاضي في 

تكويــن جيــل مــن العلــاء الذيــن تولــوا مهمــة تعليــم المذهــب مــن بعدهــم ، ويصــف أحــد الباحثــن 

الــدور الــذي لعبــه إباضيــو المغــرب الإســامي بالضئيــل في مجــال تطويــر الفكــر الإبــاضي، ولكنهــم حافظــوا 

ــاد  ــم إلى ب ــة العل ــي ســبقت عــودة حمل ــرة الت ــن الف ــة هــذا ع ــة والنظري ــن العلمي ــن الناحيت ــه م علي

ــد  ــل عب ــم مث ــة العل ــة حمل ــوا بطلب ــن عرف ــاء الذي ــن العل ــر م ــدد كب ــرز ع ــم ب ــد عودته المغــرب، وبع

ــر  ــن يانــس وغيرهــم، ويعت ــدركلي، ومحمــد ب ــل ال ــد الخلي ــن رســتم، وعب ــد الرحمــن ب ــن عب الوهــاب ب

هــذا الأخــر مــن أهــم الآثــار التــي تركهــا ابــن درار حيــث قــدر لهــذا العــالم الشــهير بــــ أبــو المنيــب أن 

يناظــر المعتزلــة، وكان عــى درجــة كبــرة مــن التديــن والــورع حتــى أجمعــت أمتــه عــى اختيــاره ليقــوم 

مقــام مئــة مناضــل، ويكســب التحــدي مســتنداً في ذلــك عــى علمــه الــذي كان يغترفــه مــن ذلــك النبــع 

الفيــاض ابــن درار .30)30( ولحملــة العلــم العديــد مــن الآثــار ســواءً أكانــت سياســية أو علميــة أو اجتماعيــة، 

وقــد كانــت آثارهــم السياســية واضحــة حيــث تميــزوا بالقيــادة والتخطيــط المحكــم لإقامــة إمــارات اســتمر 
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تواجدهــا لســنوات طويلــة عــى الرغــم مــن حــروب الدعــاة مــع المعارضــن لهــم في بــاد المغــرب 31)31(، 

ــم مــن الأرض وإقــرار الحــق، وكانــت  ــد مــن الحــروب مــن أجــل رفــع الظل ــم العدي ــة العل وخــاض حمل

اجتماعاتهــم في صيــاد محكمــة وعــى سريــة تامــة حتــى تمكنــوا في نهايــة الأمــر مــن دخــول طرابلــس ومــن 
بعدهــا القــروان .32)32(

ــرة  ــة الفك ــميت بمدرس ــه س ــة ب ــة خاص ــن مدرس ــم تكوي ــال العل ــن درار في مج ــار اب ــن آث      م

والحلقــة وخصــص لهــا وقتــاً كثــراً، وخــرج منهــا جيــل متفقــه في أصــول المذهــب الإبــاضي، وقــد حافــظ 

عــى أداء وظيفــة التعليــم كــا أداهــا شــيخه وأســتاذه أبــو عبيــدة 33)33(، ويــروى أن أبــا خليــل الــدركلي 

وهــو أول مــن أخــذ عــن حملــة العلــم حيــث قــال لطلابــه : » ســروا إلى الحلقــة واقصدوهــا حيثــا كانــت 

يــا كســالى فــإن رجــاً قــد ســار مــن الجبــل إلى فــزان وإلى غدامــس وإلى الســاحل رغبــة في الحلقــة » 34)34(، 

ــة العلــم في بــاد المغــرب  ــار حمل ومــن ذلــك يمكــن أن نســتنتج أن تكويــن نظــام الحلقــات هــو مــن آث

ــة العلــم  ــار حمل وهــي أشــبه بالمــدارس لأنهــا تــؤدي رســالة تعليــم الأجيــال وتنشــئتهم. ومــن أعظــم آث

عمومــاً في بــاد المغــرب انتشــار ظاهــرة تأســيس المــدارس التــي تركــت أثــراً عظيــاً في حيــاة الأمــة، ومــن 
أشــهرها مدرســة أبي المنيــب بــن يانــس تلميــذ ابــن درار الغدامــي، ومدرســة أبي عثــان الطمزينــي.35)35(

ــالة  ــن أســهموا في أداء رس ــل نفوســة، الذي ــاء في جب ــن العل ــراً م ــدداً كب ــم ع ــة العل خــرج حمل

ــى  ــم والإشراف ع ــة وتوجيهه ــاد الأم ــة، وإرش ــم والمعرف ــر العل ــن في ن ــر الحس ــم الأث ــم، وكان له التعلي

ــل.36)36(  ــن طوي ــم لزم ــة التعلي ــت بمهم ــدارس قام م

ــاء  ــل مــن عل ــن جي ــم تكوي ــة العل ــا إلى جهــود حمل ــي يرجــع الفضــل فيه ــار الت مــن أهــم الآث

ــر  ــهموا في تطوي ــد أس ــر، وق ــس والجزائ ــوبي تون ــة، وجن ــرة جرب ــة وجزي ــل نفوس ــار في جب ــة الكب الإباضي

ــق .37)37(  ــة وتحقي ــاج لدراس ــودة وتحت ــا موج ــزال غالبيته ــي لا ت ــة الت ــات الإباضي الدراس

ــدأ  ــوم عــى مب ــر يق ــة في المجتمــع المغــربي، لأن هــذا الفك ــاراً هام ــاضي آث ــر الإب ــرك الفك ــد ت لق

المســاواة بــن العنــاصر والأجنــاس، وقــد رأينــا إصرار ابــن درار الغدامــي وعاصــم الســدراتي ومــن تبعهــم 

عــى تحقيــق العدالــة، وعــدم التمييــز بــن الفئــات الاجتماعيــة، وقــد أدى قيــام دول الخــوارج فيــا بعــد 

إلى تأســيس مــدن أســهمت في تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي 38)38(، ولاشــك أن الاتصــال الثقــافي بــن المــرق 

والمغــرب مــن خــال حملــة العلــم ومــن تبعهــم قــد أثــرى الحيــاة الثقافيــة في بــاد المغــرب، وظهــر الكثــر 

ــذي  ــس ال ــن يان ــدي النفــوسي واب ــة كالشــيخ مه ــة والدنيوي ــوم الديني ــوا في العل ــن برع ــن الأعــام الذي م
اشــتهر في التفســر والفقــه.39)39(

قــاوم علــاء الإباضيــة التيــار المنحــرف، ودافعــوا عــن صفــاء الإســام في أحــكام الشريعــة وأحــكام 

الديــن، وتضافــرت جهودهــم لتربيــة الأجيــال التربيــة الصحيحــة، وتنبيههــم إلى مزايــا الإســام، مــن خــال 

بــث الوعــي الدينــي ونــر الثقافــة الصحيحــة بــن طبقــات المجتمــع المغــربي، وغــرس الفضيلــة بينهــم، 

وقــد بــذل ابــن درار الغدامــي جهــوداً كبــرة في ســبيل تحقيــق الفضيلــة ومكافحــة الانحــراف.40)40( 
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مــن الآثــار التــي خلفهــا حملــة العلــم الخمســة وطلابهــم في بــاد المغــرب تطــور نظــام القضــاء، 

والفتــوى، حيــث التزمــوا بتعاليــم المذهــب في اختيــار الأئمــة وجبايــة الأمــوال والجهــاد ومعاملــة الخصــوم، 

وكانــت أبــواب الاجتهــاد مفتوحــة للعلــاء واحتــل القيــاس مكانــه باعتبــاره أســلوباً مســلماً بــه بــن المراجع 

الإباضيــة لإصــدار الأحــكام الشرعيــة منــذ النــص الثــاني مــن القــرن الثــاني للهجــرة، وقــد مــارس طلبــة أبي 

عبيــدة مبــدأ القيــاس للفصــل في مســائل الأحــكام المختلفــة.41)41( 

 تــرك حملــة العلــم مآثــر علميــة كبــرة عــادت بالنفــع عــى ســكان الشــال الأفريقــي وعــى مــن 

ــة، ومــع أن  ــات المعرفي ــة، والحلقــات الدراســية، والمكتب قصدهــم للدراســة، مــن أهمهــا المجالــس العلمي

أغلبهــم اشــتغلوا بالتدريــس إلا أن البعــض منهــم اشــتهر في هــذا المجــال فمثــاً تميــز ابــن درار بالحلقــات 

الدراســية، وعــرف عاصــم الســدراتي بالمجالــس العلميــة 42)42(، وقــد كانــت المؤلفــات الإباضيــة التــي يكتبهــا 

علــاء المــرق تصــل إلى إباضيــة المغــرب، الأمــر الــذي أدى إلى انتشــار المكتبــات وبخاصــة في جبــل نفوســة 

ومدينــة تاهــرت.43)43( 

مــا يلفــت الانتبــاه في الآثــار التــي نتجــت عــن حملــة العلــم تكويــن جيــل مــن التابعــن وتابعــي 

ــم أصــول  ــن درار تعلي ــك أحســن اب ــم، لذل ــم وطلابه ــة العل ــن حمل ــة وصــل ب التابعــن، فتأسســت حلق

المذهــب وتعمــق في جــذوره فعــن ابــن درار تخــرج العــالم أبــو المنيــب محمــد بــن يانــس، وأبــو خليــل 

الــدركلي الــذي حــث طلابــه عــى قصــد الحلقــات التعليميــة في أي مــكان كانــت، وقــد أخــذ عنــه ابــان ابــن 

وســيم الــذي اجتهــد في العديــد مــن مســائل الأحــكام فأثنــى عليــه شــيوخ نفوســة .44)44( 

يشــر أحــد الباحثــن إلى أن كل فــرد مــن حملــة العلــم قــد تــولى مهمــة التدريــس، فبــدأ التعليــم 

المنتظــم في مناطــق تجمعــات الإباضيــة، فظهــرت مــدارس أبي درار الغدامــي، وعاصم الســدراتي ، وأبي داود 

القبــي وعبــد الرحمــن بــن رســتم قبــل انتقالــه إلى الجزائــر45)45(، وواصــل طلابهــم الذيــن أخــذوا العلــم 

عنهــم هــذه المســرة ، فاهتمــوا بتأســيس المــدارس التعليميــة التــي خرجــت أعــداداً ليســت بالقليلــة مــن 

العلــاء، وقــد تركــت تلــك المــدارس متفاوتــة آثــارا متفاوتــة في نفــوس النــاس مــن خــال مــا يسرتــه مــن 

ســبل للوصــول إلى الغــذاء الروحــي الــذي ينشــده الفــرد في ذلــك المجتمــع 46)46(، وفي ذلــك إشــارة واضحــة 

ــوا أن المــدارس أو الحلقــات هــي الســبيل  ــث أدرك ــم ، حي ــم والتعل ــه هــؤلاء في مجــال التعلي ــا ترك إلى م

الأمثــل إلى نــر قواعــد المذهــب في بــاد المغــرب وكلمــة مــدارس في حــد ذاتهــا تــدل عــى كثرتهــا في تلــك 

الفــرة حيــث لم يقتــر وجودهــا عــى يــد هــؤلاء فحســب، بــل واصــل طلابهــم الرســالة خلفــاً لهــم.

     مــن جانــب آخــر تعــددت المكتبــات التــي تركهــا علــاء الإباضيــة، حيث وجهــوا عنايتهــم لحركة 

التأليــف وجمــع الكتــب، ونتــج عــن ذلــك مؤلفــات باللغــة البربريــة ، والتــي صــارت تكتــب بالعربيــة، المــر 

الــذي أدي إلي أن اصبحــت مــدن وقــرى جبــل نفوســة تزخــر بالمكتبــات الغنيــة بمختلف الكتــب .47)47(   
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الخاتمة:
ــة مذهــب  ــوده في خدم ــن درار الغدامــي وجه  يتضــح مــن خــال دراســة شــخصية إســاعيل ب

الإباضيــة أن هــذا المذهــب تميــز بالوســطية والاعتــدال، والرجــوع إلى الحكــم بــرع اللــه وســنة نبيــه عليــه 

أفضــل الصــاة والســام، ومــن ذلــك تــم اختيــار مجموعــة مــن الطــاب ببــاد المغــرب وبعُــث بهــم إلى البصرة 

لتلقــي تعاليــم المذهــب الإبــاضي، وقــد عرفــوا بـــــ ) حملــة العلــم ( وكان ابــن درار مــن بينهــم، وقــد تميــز 

بحرصــه الشــديد عــى حضــور حلقــات شــيخه الإمــام أبي عبيــدة بــن كريمــة، والاســتفادة منــه، حيــث كان لا 

يفــوت مســألة دون التقــي والاستفســار حولهــا ، وقــد لاحــظ شــيخه نبوغــه العلمــي وتفوقــه .

 لقــد وجــد مذهــب الإباضيــة بيئــة خصبــة في بــاد المغــرب هيــأت لانتشــاره بــن أوســاط النــاس، 

ــك حمــل  ــولاة وظلمهــم ، لذل ــاد المغــرب نتيجــة تعســف ال ــة التــي عصفــت بب بســبب الأوضــاع المتردي

دعــاة المذهــب عــى عاتقهــم مهمــة تعليــم الأجيــال وترســيخ المذهــب في هــذه المنطقــة، ومــن خــال هذه 

الدراســة نتجــت جملــة مــن النتائــج يمكــن إجمالهــا بمــا يــي :

وقــع الاختيــار عــى حملــة العلــم لمــا تميــزوا بــه مــن ورع،  وتفــوق فكــري مــن المناطــق التــي .11

وجــد بهــا أصــول المذهــب الإبــاضي .

كانت المهمة الأساسية التي سافر من أجلها ابن درار هي وظيفة التعليم ..22

ــه مــارس هــذه .33 ــك، ولكن ــه لم يطمــح إلى ذل ــن درار وظيفــة القضــاء عــى الرغــم أن ــولى اب ت

المهنــة عــى قــدر كبــر مــن الأمانــة ، وتحــرى الحكــم بــرع اللــه وكان يستشــر إمامــه فيــا 

يصعــب عليــه مــن مســائل الأحــكام .

ــية في .44 ــود سياس ــه جه ــت لدي ــا كان ــم والقضــاء وإنم ــى التعلي ــن درار ع ــود اب ــر جه لم تقت

خدمــة مذهــب الإباضيــة في بــاد المغــرب حيــث تعــاون حملــة العلــم في إرســاء وترســيخ هذا 

المذهــب وســارت الدعــوة في خطــن متوازيــن الــدور الســياسي والــدور الدعــوي والعلمــي .

ــار التــي عــادت بالنفــع عــى مذهــب الإباضيــة خصوصــاً، .55 ــد مــن الآث ــرك ابــن درار العدي ت

وبــاد المغــرب عامــة، والتــي كان أبرزهــا في مجــال التعليــم بتأسيســه مــدارس الحلقــة التــي 

اســتمرت تقليــداً لمجالــس الحلقــة في مدينــة البــرة .

ــم عــى .66 ــاً مــن التابعــن وتابعــي التابعــن المتضلعــن في مذهبهــم القائ ــن درار جي كــون اب

العدالــة الاجتماعيــة بــن الأمــة، وكان قدوتــه في ذلــك إمامــه أبــو عبيــدة ، فتخــرج عــى يديــه 

مجموعــة مــن كبــار العلــاء بجبــل نفوســة ومــن بينهــم  : محمــد بــن يانــس ، وابــن خليــل 

الــدركلي .

 ســار طــاب ابــن درار عــى نهــج شــيخهم في عقــد مــدارس الحلقــة والفكــرة، وكونــوا جيــاً 	.7

ــرق  ــة بالط ــامية الصحيح ــئة الإس ــم والتنش ــاً في التعلي ــم زمن ــدت آثاره ــاء امت ــن العل م

ــة. ــة والوقائي العلاجي
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ــور .88 ــه ظه ــج عن ــذي نت ــر ال ــب، الأم ــخ الكت ــف ونس ــرة التألي ــم بك ــة العل ــل حمل ــز جي تمي

ــق ســواءً في  ــاج إلي دراســة وتحقي ــزال تحت ــي لا ت ــب الت ــآلاف الكت ــي تزخــر ب ــات الت المكتب

ــة. ــرة جرب ــة أو في جزي ــل نفوس جب

تميــزت الفــرة التــي عــاد فيهــا حملــة العلــم بكــرة المجالــس العلميــة في أنحــاء بــاد المغــرب، .99

وتوافــد الطــاب مــن كل مــكان لحضورهــا، فمثــاً وفــد عــى ابــن درار طــاب مــن مختلــف 

الاقطــار الإســامية رغبــة في تلقــي العلــم عنــه وفى ذلــك دلالــة عــى تفوقــه الفكــري، وتضلعــه 

في مســائل الأحــكام والفتــوى. 

مــن الآثــار التــي تركهــا حملــة العلــم في المجــال الســياسي تكويــن إمــارات إباضيــة اســتمرت 1010

ــد كانــت هــذه الإمــارات  ــة كــرى، وق ــن عواصــم ثقافي ــدة أســهمت في تكوي لســنوات عدي

عــى درجــة كبــرة مــن التنظيــم والقيــادة الحكيمــة.

وفي ختــام هــذه الدراســة تــوصي الباحثــة بــرورة توجيــه عنايــة الباحثــن إلى دراســة الإرث الثقــافي 

والفكــري المخطــوط لعلــاء الإباضيــة في جبــل نفوســة وتحقيقــه حتــى يتســنى لنــا معرفــة العديــد مــن 

الحقائــق التاريخيــة عــن المذهــب الإبــاضي، لأنــه جــزء مــن تاريــخ ليبيــا الحضــاري ويمثــل حقبــة تاريخيــة 

. مة ها
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الهوامش:
(((1 ــر الطــري , تاريــخ الرســل والملــوك , تحقيــق : محمــد أبوالفضــل بــن  أبــو جعفــر محمــد بــن جري

ــا .  ــا يليه ــر , 1960 م , ص 49 وم ــرة , م ــارف , القاه ــم , ج 5 ,دار المع أبراهي

(((2 جيهــان عبــد الوهــاب صبــان , الأباضيــة المعــاصرون , دراســة تحليليــة , مجلــة الدراســات العربيــة, 
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